
في العام الـ على تأسيسه.. من أين جاء
“جيش دفاع إسرائيل”؟

, فبراير  | كتبه وفاء هلال

إبــان النكبــة الفلســطينية، وتحديــدًا يــوم  من مــايو 1948، قــررت الإدارة الصــهيونية في فلســطين
آنــذاك إعلان تأســيس “الجيــش الإسرائيلــي”، ليكــون الجيــش الوحيــد المعــترف بــه في الكيــان الوليــد
والمخول له حماية تلك الأرض تحت مسمى “جيش الدفاع الإسرائيلي”، وعلى إثر ذلك تم حل كل

الجماعات المسلحة الموجودة في الساحة آنذاك. 

الجيــش الــذي يُصــنف الآن كأقــوى جيــش في الــشرق الأوسط والتــاسع عالميًــا وفقًــا لإحصــاءات عــام
 2016ويخــــــدم فيــــــه نحو 176.500 مجنــــــد نظامي ويمتلــــــك في ترســــــانته مــــــا يقــــــارب681 
ــار دولار ــار شيكل (18ملي ــة و غواصــات، وتبلــغ ميزانيتــه الســنوية نحــو 70 ملي طائرة و دباب
يبًا) التي تعتبر 16% من الميزانية العامة في “إسرائيل”، بالإضافة لدعم أمريكي بقيمة 10 مليارات تقر

دولار سنويًا.

.
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شعار ما يعرف بـ”جيش الدفاع الإسرائيلي”

والسؤال.. من أين جاء هذا الجيش؟ خصوصًا أن “إسرائيل” لا تتمتع بتكوين ديموغرافي متناغم أو
متشابه، وأغلب السكان مهاجرين من مناطق مختلفة من العالم. 

الهاغاناه

تعتــبر الهاغاناه الأصــل الأول لتأســيس “جيــش إسرائيــل”، فهــي أول جماعــة مســلحة يتــم تأسيســها
من الصهاينة لهدف محدد وهو طرد الفلسطينيين من أرضهم وتوطين المهاجرين اليهود، تأسست
عام 1920 في أثناء الانتداب البريطاني على فلسطين، وتعددت خدماتها في تلك الفترة فكان أبرز ما

قدمته:





شعار “الهاغاناه”

– حماية المستوطنين اليهود وممتلكاتهم.

– الدفاع عن المستوطنات من خلال تدريب الشبان والفتيات اليهود على أعمال الحراسة.

– تأسيس نقاط عسكرية يتم فيها تجميع المؤن والسلاح من أجل الاستعداد لمواجهة الفلسطنيين
لاحقًا.

يًا لفـترة، وإنمـا كـان مـن أعضائهـا يبًا عسـكر الهاغانـاه لم تضـم مجـرد مهـاجرين يهـود مـدنيين تلقـوا تـدر
أيضًا، نسبة كبيرة من الفيلق اليهودي الذي حارب بجوار بريطانيا إبان الحرب العالمية الأولى وقامت
بحلــه في العــام . لــذا فمــن المفيــد توقــع أن تلــك المؤســسات العســكرية لم تكــن مجــرد عصابــات
عاديــة، فبعضهــا اعُتــبر جيوش كحالــة الهاغانــاه التي ضمــت جنــودًا وسلاح طــيران ومدفعيــة وسلاح

بحري أيضًا. 

خلال مسيرتها العسكرية ارتكبت الهاغاناه العديد من الجرائم في حق
الفلسطينيين على رأسهم مذبحة دير ياسين والتهجير الكبير في حيفا

تعاونًا ما تم بين سلطات الانتداب البريطاني والهاغاناه لقمع الفلسطينيين عام ، حيث كلفت
سلطات الانتداب البريطاني الضابط أورد وينغيت بتشكيل سرايا ليلية من الصهيونيين للقضاء على
الثـورة الفلسـطينية الـتي انـدلعت ذلـك العام، وسـمحت للهاغانـاه بتشكيـل قـوة مـن الشرطـة عُرفـت

باسم “نوطريم” قوامها  ألف عنصر، وسلحتها بالبنادق والرشاشات.

لكــن بعــض ســياسات الانتــداب جعلــت الهاغانــاه تســتهدفه ببعــض عملياتهــا وخصوصًــا بعــد إصــدار
يًـا – بعـض الإجـراءات المشـددة علـى تقليـص البريطـانيين “الكتـاب الأبيض” الـذي حمـل – ولـو صور
الهجرة اليهودية لفلسطين، الذي أرادت به بريطانيا أن تكسب العرب في فترة الحرب العالمية الثانية.

أرسلت الهاغاناه في أثناء الحرب العالمية الثانية عددًا كبيرًا من أفرادها إلى البلدان الأوروبية التي كانت
واقعــة تحــت قــوات الاحتلال النــازي، لــدعم حركــات المقاومــة اليهوديــة وتهجــير اليهــود إلى فلســطين،
وعنــدما اقــترب موعــد ““إعلان قيــام إسرائيــل في  مــن مايو/أيــار  كــانت الهاغانــاه قــد بلغــت
حدًا من التنظيم والتسليح سمح لها بأن تتحول إلى “جيش الدفاع الإسرائيلي” الرسمي، خصوصًا
لتكـــــــون وقـــــــد كافأتهـــــــا بريطانيـــــــا بـــــــدعمها في إنشـــــــاء قـــــــوة البالمـــــــاخ “وحـــــــدة الكومانـــــــدوز” 
أذرعها، فأصــدرت “إسرائيل” قــرارًا حــلّ بمــوجبه الإطــار التنظيمــي للهاغانــاه وغيرهــا مــن المنظمــات

العسكرية الصهيونية، وحولها جميعًا إلى “جيش الدفاع الإسرائيلي“.

خلال مسيرتهــا العســكرية ارتكبــت الهاغانــاه العديــد مــن الجرائــم في حــق الفلســطينيين علــى رأســهم
مذبحة دير ياسين والتهجير الكبير في حيفا، ونظرًا لما يعتبره الصهاينة إنجازات قامت بها الهاغاناه من
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أجل قيام دولة “إسرائيل” فقد تقلد الكثير من قادتها مناصب رفيعة كشيمون بيريز وإسحاق رابين
ومناحم بيجن ومشيه ديان وإيجال آلون.

إرجون (إتسل)

تعــد الإرجــون منظمــة منشقــة عــن الهاغاناه، وعناصرهــا مــن منــاصري العنــف ضــد العــرب، بــدأت
عملياتها ضد الفلسطينيين في العام 1937، واستعانت بها بريطانيا أيضًا في الحرب العالمية الثانية

وأرسلت فرقًا منها للعراق، مما زاد من خبرة أفرادها القتالية.

شعار منظمة الإرجون



على الرغم من أن الهاغاناه كانت تصدر بيانات وتصريحات تستنكر فيها عمليات الإرجون؛ فإن زعيم
كــد في كتابــاته بكــل وضــوح وجــود تنســيق عســكري بين المنظمتين وفقًــا لخطــة هــذا التنظيــم بيغــن أ
اقتسمتا فيها الأدوار والمهام. ومن أبرز عمليات جماعة الإرجون تفجير فندق الملك داوود عام 1946،

بعدها بعامين تم حل المنظمة وانضمت لـ”جيش الدفاع الإسرائيلي”.

(ليحي) شتيرن

عام  حدث انشقاق في تنظيم الإرجون، فبعض السياسيات العامة للتنظيم لم توافق رغبات
الأعضاء، فانشق “أبراهام شتيرن” مكونًا تنظيمًا منفصل عرف باسم (لحمي حيروت “إسرائيل”) أو

المحاربون من أجل حرية “إسرائيل” وسُميت أيضًا شتيرن نسبة لمؤسسها.

شعار منظمة شتيرن

من أبرز العمليات التي نفذها التنظيم:

ير – اغتيــال اللــورد مــوين، علــى خلفيــة اغتيــال أبراهــام شتــيرن، نفــذت العمليــة عام 1944 ضــد الــوز
المقيم في القاهرة والمدير لشؤون الشرق الأوسط.

– اغتيــال الكــونت برنادوت عــام 1948، وهــي العمليــة الــتي أثــارت اســتياء حكومــات العــالم وجعلهــا
تضغط على الحكومة الإسرائيلية من أجل ملاحقة أعضاء التنظيم ومعاقبتهم وهذا ما تم بالفعل.



– نسف سرايا يافا، وهي إحدى العمليات التخريبية في سلسلة استهداف العرب والبريطانيين.

في النهايـة اعترفـت الحكومـة الإسرائيليـة فيمـا بعـد بـأن الخدمـة العسـكرية في صـفوف شتـيرن خدمـة
خاضعة للتقاعد فصرفت لجميع الذين خدموا فيها رواتب التقاعد المستحقة لهم ومنحت بعضهم

وسام محاربي الدولة، ثم ذابت تلك المنظمة داخل “الجيش الإسرائيلي” بمرور السنين.

البالماخ

تعتبر قوات كوماندوز عملت تحت لواء الهاغاناه، تشكلت البالماخ أصلاً في العام 1941، عند اقتراب
يبًا عنيفًــا ومكثفًــا علــى أعمــال قــوات المحــور مــن فلســطين، كــانت قــوات خفيفــة تــدرب أعضاءها تــدر
النسف والتخريب والهجوم الصاعق لترويع السكان الفلسطينيين وإجبارهم على مغادرة مدنهم
وقراهـــم والقيـــام بأعمـــال ضـــد قـــوات الانتـــداب البريطـــاني إذا وقفـــت عقبـــة أمـــام تحقيـــق المطـــامع

الصهيونية في فلسطين.

شعار منظمة البالماخ

المعـنى الحـرفي لكلمـة البالمـاخ هـو جنـد العاصـفة واعُتـبرت القـوة الضاربـة للهاغانـاه لعـدة أسـباب منها
احترافيتهم العالية في تنفيذ المهمام الصعبة وسرعة حركتها الهجومية وتمتع أفرادها بدرجة عالية من

التثقيف السياسي الذي يركز على مبادئ الصهيونية العالمية.

تمتعــت البالمــاخ بجهــاز مخــابرات قــوي مكنهــا مــن التســلل لمعســكرات الأسرى الألمــانيين مــن أجــل
يــا ولبنــان لنفــس الغــرض، كمــا نفذت عمليــات ضــد التجســس والتنكــر في زي عــربي والتســلل لسور
الانتــداب البريطــاني في فلســطين ونفــذت الكثــير مــن العمليــات في الجليــل والنقــب والقــدس وســيناء



بهدف ترويع الأهالي وإسراع تفريغ الأرض من سكانها.

المفارقة أن أغلب القادة في هذه التنظيمات حصلوا على مراكز حساسة في
صنع القرار ونالوا العديد من  الجوائز وأبرزها نوبل للسلام التي حصل

عليها مناحم بيجن وشمعون بيريز وإسحق رابين

شكل ضباط البالماخ نواة قيادة “الجيش الإسرائيلي” بعد أن أصدر رئيس الوزراء الإسرائيلي ديفد بن
غوريون قراره عام 1948عقب قيام دولة “إسرائيل” بحل البالماخ ودمج قواتها بجيش الدفاع.

التنظيمات التي مر عليها هذا المقال وُجدت بالأساس لتمارس التطهير العرقي في فلسطين، فارتكبت
عشرات وربما مئات المجازر بحق المدنيين العزل، والعمليات العسكرية لم يكن فقط هدفها القتل وإنما
بعضهـا شمـل إرهـاب السـكان وتطويـق القـرى مـن ثلاث جهـات وتـرك الرابعـة مفتوحـة ليهـرب مـن لم

تطله آلة القتل خلال تنفيذ الخطة . ”د“

هذا الهروب ضمن بقاء القصص المروعة وتحولها لأساطير تتناقلها الأجيال عن الفرق المسلحة التي
أصــبحت بعــد ذلــك نــواة “الجيــش الــذي لا يُقهــر”، والمفارقــة أن أغلــب القــادة في هــذه التنظيمــات
حصــلوا علــى مراكــز حساســة في صــنع القــرار ونــالوا العديــد مــن  الجــوائز وأبرزهــا نوبــل للسلام الــتي

حصل عليها مناحم بيجن وشمعون بيريز وإسحق رابين.
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